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السنة 44 العدد 12178 ميديا
الإعلام اللبناني يحتاج أكثر من التفاؤل 

لإخراجه من عنق الزجاجة

 بيــروت - دعا وزير الإعـــلام اللبناني 
الجديـــد جورج قرداحي، الأحد، وســـائل 
إعـــلام بـــلاده إلـــى بـــث روح التفـــاؤل 
والإيجابيـــة للجمهـــور اللبنانـــي وعدم 
استضافة سياســـيين ومحللين يبشرون 
لبنـــان بـ“الجحيم“، رغـــم جميع الأزمات 
التي تمر بها البلاد وأثرت بشكل واضح 

على الإعلام وقدرته على القيام بعمله.
وجاء تصريـــح قرداحي للصحافيين 
بمطار بيـــروت، فور وصولـــه إلى لبنان 
قادما من الإمارات، عقب يومين من إعلان 
تشـــكيل الحكومـــة اللبنانيـــة الجديدة، 
حيـــث أثار خبـــر تعيينه ضجة واســـعة 
وهـــو من بين القلائل من الـــوزراء الذين 

عينوا في منصب يناسب اختصاصهم.
وانتقد التصريحـــات الإعلامية لعدد 
من المحللين التي تناولوا فيها الحكومة 
مشـــددا  فيها،  والمحاصصة  وتشـــكيلها 
على أن الحكومة حديثة الولادة ولا يمكن 
الحكم عليها. وشـــدد علـــى أن الحكومة 
ستحاول القيام بشـــيء في ظل الظروف 

الراهنة.
الجهابذة  ”بعـــض  قرداحـــي  وقـــال 
والمحللـــين الذيـــن ظهروا عبر شاشـــات 
وســـائل الإعلام خلال اليومين الماضيين 
وحللوا تشـــكيل الحكومة والمحاصصة.. 

فليسمحوا لنا بالعمل ويهدأوا قليلا“.
وأضاف ”لبنان كمـــا وصفها رئيس 
الحكومـــة نجيب ميقاتـــي بأنها كطائرة 
بعـــض  واصفـــا  اضطراريـــا“،  تهبـــط 
التعليقات على تشكيل الحكومة الجديدة 

بـ“المخزية والمعيبة“.
ورغـــم حمـــاس قرداحـــي لتحســـين 
الأوضاع وعدم الالتفات للآراء الســـلبية، 
إلا أن الأوضـــاع فـــي لبنـــان تحتاج إلى 
أكثر من التفاؤل، فأزمـــة انقطاع الوقود 
الذي عرقل تغطية وسائل الإعلام المحلية 
للأحـــداث والمســـتجدات أكبـــر مـــن أن 
يتم حلهـــا بالنظرة الإيجابيـــة للمعلقين 

والمحللين على الشاشات اللبنانية.
ودفعـــت أزمـــة المحروقـــات الحـــادّة 
فـــي لبنـــان المؤسســـات الإعلاميـــة إلى 
اتخـــاذ إجـــراءات اســـتثنائية تفاوتـــت 
تبعاً للإمكانـــات والاحتياطات وتوحدت 
حول الاســـتمرارية والصمود في شـــتّى 
الوســـائل لإبقاء تغطياتها قائمة لوقائع 
كوارث اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة 

في تاريخ البلاد.
كمـــا أن قانـــون الإعلام الـــذي يُعمل 
عليـــه منذ ســـنوات، لـــم يســـتطع رؤية 
النـــور بالرغم مـــن الخطابـــات المتتالية 
لوزيرة الإعلام السابقة منال عبدالصمد 
وتفاؤلهـــا بقرب إنجـــازه، دون الحديث 

عـــن الحريـــات الإعلامية والدفـــاع عنها 
فـــي مواجهة الخروقات والاســـتدعاءات 
والاعتـــداءات علـــى الإعلاميـــين خـــلال 

العامين الماضيين.
وأكـــدت عبدالصمد فـــي تصريحات 
ســـابقة، أن حريـــة الصحافـــة والتعبير 
تراجعت في لبنـــان منذ 2010 وليس منذ 

2015، وفقاً للمعطيات الواردة لديها.
وأوضحت أن هذا التراجع سببه عدة 
عوامل، أبرزها عدم وجود قوانين تحمي 
الصحافيين، في ظل الصراعات الداخلية 
التي تجعل كل شخص لديه رأي مختلف، 

مُحارب من الطرف الآخر.

وقدمـــت وزارة الإعـــلام منذ أشـــهر 
تعديـــلات جوهرية على اقتـــراح ”قانون 
الإعـــلام“ لحمايـــة جميـــع الصحافيـــين 
والإعلاميين، بانتظار إقرارها في مجلس 

النواب، لكن لم يتم إقرارها.
وتعزز التعديلات حماية الصحافيين 
والإعلاميين من أي انتهاك أو تضييق قد 
يتعرضون له، وتلغي محكمة المطبوعات، 
بحيث تحُال أفعـــال الإعلام أمام محكمة 

مختصة بالإعلام.
كمـــا تتيح التعديـــلات إدراج المواقع 
الإلكترونية الصحافية من ضمن وسائل 
الإعـــلام التقليدية (التلفزيـــون، الإذاعة، 
الصحيفـــة) وبالتالـــي تنطبـــق عليهـــا 

الحقوق والواجبات ذاتها.
بحـــق  الانتهـــاكات  وتتوســـع 
الصحافيين والناشطين من خلال حملات 

تحريض وتهديد علـــى مواقع التواصل، 
واســـتدعاءات أمنية ودعـــاوى قضائية، 
وكلها تهدف إلى الحد من الحريات ونقل 

الحقيقة، بحسب شحرور.
وفي الحـــادي والعشـــرين من أبريل 
الماضـــي، قالـــت منظمة ”مراســـلون بلا 
حدود“، في تصنيفها السنوي، إن لبنان 
استمر في مســـاره الانحداري الذي بدأه 
عـــام 2015، متراجعـــاً مرتبـــة إضافيـــة، 
إذ حـــل فـــي المركـــز 102 مـــن أصـــل 180

دولة.
وأشارت المنظمة إلى استخدام جهاز 
القضاء في لبنان كأداة لملاحقة وســـائل 
الإعـــلام والصحافيـــين الذيـــن يتابعون 
أو  السياســـية  الشـــخصيات  وينتقدون 

الدينية ذات النفوذ.
وأضافـــت المنظمـــة أن ذلـــك يشـــمل 
المدوّنـــين والصحافيـــين الذيـــن يعملون 
في مواقع إلكترونية، إذ يمكن أن تكلفهم 
منشـــوراتهم علـــى منصـــات التواصـــل 
الاجتماعي اســـتدعاءً من مكتب مكافحة 
الجرائم المعلوماتية عقب تلقي شـــكوى 

من جهات بارزة لها صلة بالحكومة.
ومـــن الملفـــات التي تنتظـــر قرداحي 
مدى قدرة الإعلام اللبناني على ممارسة 
دوره المهنـــي في الرقابة على الســـلطات 
وكشف الفســـاد ومتابعة التحقيقات في 
القضايـــا الكبرى، في حـــين أنه يتعرض 
للضغـــط الذي تمثله الاتهامات المســـبقة 
والتهديـــدات العلنية، ومحاولات إرهابه 
أمنيـــا ورســـمياً، في محاولة للســـيطرة 
على السلطة الرابعة التي لا تزال السلطة 
الفاعلـــة الوحيـــدة التي تمـــارس دورها 
بينما تضرب باقي الســـلطات ويســـيطر 

على قرارها وينعدم دورها.
ولكن في زمن انعـــدام القانون، يقف 
الإعلام اللبنانـــي اليوم بين خيارين، إما 

الرضـــوخ للضغوطات والانصياع لإرادة 
الســـلطة وأحزابها وتطويع سياســـاتها 
التحريريـــة، وإمـــا المواجهـــة التـــي قد 
تضعه أمام احتمـــالات وقوع التهديدات 
والاتهامـــات الجاهـــزة والمعلبة مســـبقاً 

بإثارة الفتنة وحملات التحريض.
وقرداحي (71 عاما) شخصية إعلامية 
معروفة في لبنان والوطن العربي، وعمل 
صحافيـــا فـــي إذاعـــة مونـــت كارلو في 
باريس، لكن شـــهرته الواسعة اكتسبها 
مـــن تقديم برنامج المســـابقات الشـــهير 
”من ســـيربح المليون“ علـــى فضائية ”أم.

بي.سي“.
ولم تكن السياســـة بعيـــدة يوماً عن 
طموح قرداحـــي، ففي عام 2013 أعلن عن 
ترشّـــحه للانتخابات النيابية عن منطقة 
كســـروان، قبل أن ينســـحب منها بسبب 
القانـــون الانتخابي، وقـــال قرداحي في 
تصريحـــات غاضبة ضد السياســـة، إنّه 
”ليس موافقاً على التحالفات السياســـية 
القائمة، لأنها ضحك على الشعب، ضحك 
على عقـــول الناس، أنـــا غاضب وعاتب 
السياســـية  بالمواضيع  الظـــنّ  وخائـــب 
والانتخابـــات النيابية، لكـــن في النهاية 

لست بحاجة للنيابة“.
والجمعة، تشكلت الحكومة اللبنانية 
برئاسة نجيب ميقاتي عقب 13 شهراً من 
التعثر عقـــب اســـتقالة حكومة تصريف 
الأعمال برئاسة حسان دياب في العاشر 
من أغسطس 2020 بعد 6 أيام من انفجار 

كارثي بمرفأ بيروت.
ويأمل اللبنانيون أن تضع الحكومة 
الجديـــدة حداً للأزمة الاقتصادية الحادة 
التـــي تضرب البـــلاد منذ أواخـــر 2019، 
والتـــي أدت إلـــى انهيار مالـــي وارتفاع 
قياسي بمعدلات الفقر، فضلاً عن شح في 

الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

 كابــول - كشـــف صحافيـــان أفغانيان 
أنهمـــا اعتُقلا وضُربا علـــى أيدي عناصر 
احتجاجات  تغطيتهمـــا  بســـبب  طالبـــان 
كابول مطلع الأســـبوع الجـــاري، بعد أقل 
من شـــهر على إطـــلاق الحركة المتشـــددة 

لتطمينات بعدم التعرض للإعلاميين.
وقـــال الصحافيان نعمت نقدي ومتقي 
الفيديوهات  فـــي  المتخصصـــان  دريابـــي 
الســـبت إنهما تعرضـــا للاعتقـــال عندما 
كانا يغطيان احتجاجات نسائية شهدتها 
كابـــول الأربعاء ضد تدخل باكســـتان في 
أفغانســـتان، ومـــن أجل مناصـــرة حقوق 

المرأة.
ونُظمـــت المظاهرات فـــي محيط مركز 
شـــرطة، وأكد نقدي ودريابي أنهما اقتيدا 

إلى داخل المركز وتعرضا لضرب مبرح.
وعلـــق الأمـــين العام للاتحـــاد الدولي 
للصحافة أنتونـــي يبلانجير على تعرض 
الصحافيين للعنف قائلا ”خطابات طالبان 
المطمئنة حـــول احترامها لحرية الصحافة 

جميعهـــا كانت هـــراء“. وأضـــاف ”هناك 
رغبة في إســـكات الصحافيين ومن المتوقع 
أن تحظـــر طالبـــان وســـائل الإعـــلام غير 

الحكومية لاحقا“.
مـــع  وتواصلـــت قنـــاة ”ســـي.إن.إن“ 
الصحافيين اللذين أوضحا ما جرى لهما، 
وقـــال نقـــدي ”لقد ضربوني بقـــوة مفرطة 
حتـــى ظننت أنها نهايـــة حياتي، تعرضت 
عيني اليســـرى لضرر بالغ إلـــى درجة أن 
بهـــا احمرارا حتى الآن، وأنـــا قلق، لأنني 
لا أســـتطيع سماع شـــيء بأذني اليسرى، 
فيها صوت ضوضاء مزعـــج، تلقيت أربع 
أو خمس صفعات قوية جدا على وجهي“.

وأضاف ”لقد دهســـوا على رأسي من 
الجهة الأخرى وكانوا يضغطون بأقدامهم، 
لقد كان رأســـي على أرضية من الموزاييك، 
وكنـــت أحاول ســـحب نفســـي من شـــدة 
الألـــم وأن أطلب منهـــم ضربي على جميع 
الجهات وعدم توجيه الضربات إلى منطقة 

الظهر فحسب، لقد أدموا وجهي“.

وتابع نقدي ”اســـتخدموا العنف إلى 
درجة أن أحدهم كان يســـحبني من رأسي 
ووجهي والثاني يجذبنـــي من خاصرتي، 
قيدوا يديّ وقدميّ ودفع أحدهم قدمي (…) 
انتابني شعور بأن رقبتي قد تُكسر، أو أن 

ظهري قد يُكسر“.

من جانبه قال دريابي ”عندما اعتقلتنا 
قوات طالبان وأخذتنا إلى مركز الشـــرطة، 
عذبونا باستمرار لمدة 10 دقائق رغم أنني لم 
أكن بحالة تسمح لي بتذكر الوقت بالضبط، 
لقد ضربونـــي بكل ما وقع بـــين أيديهم“.

وتابـــع ”مـــن المحتمـــل أن تهـــدد وتعذب 
طالبـــان الصحافيـــين مـــن الآن وصاعدا، 

اســـتمرار تصرفاتهم هذه سيشـــكل خطرا 
على حكومتهم“.

أعلنـــوا  ”لقـــد  دريابـــي  وأضـــاف 
للصحافيـــين فـــي مؤتمر صحافـــي بأنهم 
سيمنحونهم إذنا بالاستمرار في ممارسة 
عملهم لكن ضمن الأحكام الإســـلامية فقط، 
أعتقد أن هذه التهديدات لا تزال موجودة، 
لن يتوقف الصحافيون، إنهم جزء آخر من 
المجتمع، وهم أشخاص يعبرون عن صوت 

الشعب“.
وحدثت الاحتجاجات في منطقة دشت 
برشـــي فـــي العاصمـــة الأفغانيـــة، والتي 
تسكنها غالبية شـــيعية من إثنية الهزارة 
والتـــي عُرفـــت بتعرضهـــا للاضطهاد من 

جانب طالبان في الماضي.
واعتقلـــت طالبان عـــددا من المحتجين 
لكـــن يبقـــى عددهـــم غيـــر واضـــح، وهي 
إحـــدى أكبـــر المظاهـــرات التي شـــهدتها 
أفغانســـتان منـــذ ســـيطرة طالبـــان على

البلاد.

ــــــان مجموعة مــــــن الأزمات  يعاني لبن
لم يســــــتطع السياســــــيون حلها طوال 
كل  ــــــت  وطال ــــــة،  الماضي الســــــنوات 
القطاعات بما فيها الإعلام والصحافة، 
ــــــك فإن دعوات التفاؤل والتمســــــك  لذل
بالروح الإيجابية التي دعا إليها وزير 
الإعــــــلام الجديد جورج قرداحي تبدو 

مثالية أكثر منها واقعية.

حرية الصحافة والتعبير تتراجع في لبنان منذ سنوات

قرداحي يدعو وسائل الإعلام للإيجابية واستبعاد المتشائمين عن الشاشات

وعود طالبان باحترام حرية الصحافة

 تتلاشى في أول اختبار

الســـلطات  أعلنـــت   - الخرطــوم   
الســـودانية فصل 79 موظفـــاً في وكالة 
السودان للأنباء الحكومية، لأن تعيينهم 
تم فـــي عهـــد النظام الســـابق ويتجاوز 
الأســـس واللوائح، وذلك في إطار تفكيك 
المنظومـــة الإعلاميـــة المخترقـــة من قبل 

العناصر الإخوانية.
وجاء القرار عبـــر لجنة تفكيك نظام 
الثلاثين من يونيو، وهي لجنة حكومية 
معنيـــة بملاحقة نظـــام الرئيس المعزول 
عمـــر البشـــير وتفكيكه، والتـــي عقدت 
مؤتمراً صحافياً الســـبت كُشِف فيه عن 

جملة من القرارات.
وذكـــرت وكالـــة الســـودان للأنبـــاء 
”ســـونا“ أنّ عـــدد الموظفـــين المفصولين 

يمثـــل 27 فـــي المئـــة مـــن العـــدد الكلي 
للعاملين بالوكالة، والبالغ 290 صحافياً 
وموظفـــاً ومهندســـاً وعاملاً، وأشـــارت 
إدارة الوكالـــة إلـــى أنهـــا لم تتلـــقَّ بعد 

أسماء المفصولين.

وتأسست وكالة السودان للأنباء في 
العـــام 1971 بقرار من الرئيس الأســـبق 
جعفر محمـــد النميري، وتقـــدّم خدمات 

إخبارية متنوعة.
وقال مقرر لجنة تفكيك نظام الثلاثين 
مـــن يونيو وجدي صالـــح إنّ الوكالة لم 
تفتـــح باب التقـــديم للوظائف منذ العام 
2007، وأنّ كل الوظائـــف يتـــم شـــغلها 
بطرق غير قانونية عبر منحها لمناصري 

حزب المؤتمر الوطني، حزب البشير.
وتعمل الســـلطات الســـودانية على 
محاولـــة تفكيـــك المؤسســـات التابعـــة 
للإخـــوان منذ عامين، فقـــد أعفى رئيس 
حمدوك  عبداللـــه  الســـوداني  الـــوزراء 
إبراهيم البذعي مـــن منصب مدير هيئة 
الإذاعة والتلفزيـــون وقام بتكليف وكيل 
أول وزارة الإعلام رشـــيد سعيد يعقوب 

بتسيير مهام الهيئة بداية يناير 2020.
وقامـــت لجنة تفكيك نظـــام الثلاثين 
مـــن يونيو في ديســـمبر الماضي بإنهاء 
خدمة 60 من العاملين في الهيئة القومية 
للإذاعة والتلفزيـــون وفقًا لقرار أصدره 

يعقوب في الثلاثين من يناير 2020.
كما تم تكليف آخرين مكان العناصر 
الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم، وكانوا 
مديرين لإدارات مختلفـــة بهيئة الإذاعة 

والتلفزيون، وفقًا للقرار.
وقضـــت القرارات التـــي صدرت من 
قبل لجنة تفكيك نظام الرئيس الســـابق 
عمر البشـــير بحجز بعض المؤسســـات 
ملكيتهـــا  فـــي  للتحقيـــق  الإعلاميـــة، 
ومصـــادر تمويلها، وليس لسياســـاتها 
التحريريـــة؛ لاســـترداد أموال الشـــعب 

السوداني المنهوبة.
وكان النظام الســـابق يعتبر الإعلام 
بوابتـــه للعبور نحو العمل في الصحف 
والقنـــوات الحكومية والخاصـــة؛ لذلك 
لحفـــظ  لجنـــة  الإعـــلام  وزارة  شـــكلت 
ملفـــات العاملـــين بالوحدات والأقســـام 
الإدارية بالتلفزيون وحصرها وترتيبها 

وتصنيفها وإخضاعها للمراجعة.
ونفــــذ صحافيــــون ســــودانيون مرارا 
وقفــــات احتجاجية، للمطالبــــة بخطوات 
حاســــمة من أجل تحرير الإعلام من قبضة 
كوادر النظام الســــابق، بناء على دعوات 
من شــــبكة الصحافيين السودانيين، وردد 
الثورة  شــــعارات  المحتجون  الصحافيون 
الســــودانية، وحملــــوا لافتــــات تدعو إلى 
تفكيك المؤسسات الإعلامية لنظام البشير.

وفـــي منتصف ينايـــر 2020 أصدرت 
لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين 
ومحاربة الفســـاد قـــرارات بوضع يدها 
البالغة 12  على مجموعة قنوات ”طيبة“ 
قناة، وقناة الشـــروق، وصحيفتي الرأي 
العام والسوداني، وإذاعة القرآن، وحجز 
ممتلكاتهـــا ومقراتها فضلاً عن مراجعة 

حسابات جامعة أفريقيا العالمية.
وقال رشيد ســـعيد يعقوب إن لجنة 
تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين لديها 
وثائـــق تؤكد تمويـــل ”قناة الشـــروق“ 
منـــذ تأسيســـها بعشـــرات الملايين من 
اليـــوروات عبر ”وحدة تنفيذ الســـدود“ 
التابعة لرئاسة الجمهورية، وأنها ظلت 
تتلقى ميزانية تسيير سنوية من القصر 
الرئاســـي طـــوال الســـنوات الماضيـــة، 
منذ إنشـــائها حتـــى إيقافهـــا بقرار من

اللجنة.
كمـــا أن شـــركة الأندلـــس للإنتـــاج 
الإعلامي تملك مجموعة قنوات ”طيبة“، 
يدعـــى  لشـــخص  مملوكـــة  والشـــركة 
عبدالحي يوســـف الإمام، وهو شخصية 
إعلاميـــة معروفـــة بقربها مـــن قيادات 
الإخوان في السودان، فضلاً عن ملاحقته 
ـــا بتهم من بينها اســـتغلال المال  قضائيًّ

العام والدعوة إلى التطرف.
وتنتشـــر المؤسســـات الإخوانية في 
الســـودان، ومنهـــا مؤسســـات إعلامية 
وتربويـــة واقتصادية كانت متحالفة مع 
المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا في البلاد.
ويشـــار إلى أنه في العهد الإخواني 
جهـــاز  أنشـــأ  الســـودان،  فـــي  البائـــد 
الأمن الوطنـــي والمخابـــرات العديد من 
توظيـــف  وتم  الإعلاميـــة،  المؤسســـات 
المئـــات مـــن الموالين والمحســـوبين على 
الحركة الإسلامية بالسودان في القنوات 
والصحـــف؛ مـــا حوّلهـــا إلـــى منصات 

ترويجية للبشير.
وذكرت شـــبكة الصحافيين في بيان 
سابق لها أنها ترفض حالة السيولة في 
المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة 
واســـتمرار أدوارها الســـلبية والنمطية 
والديوانية التي دجن بها النظام البائد 

كل المؤسسات.
وأضافت أن فلـــول النظام البائد في 
الإعلام يعمدون إلى تشـــويه قيم الثورة 
وتطويع المؤسســـات لطمس مضامينها 
الملهمـــة مســـتغلين مســـاحات الحريـــة 

الحالية.
وطالبـــت الشـــبكة باتخاذ قـــرارات 
عاجلة منها تشكيل لجنة تقصي حقائق 
لمراجعـــة ملكيـــات وأصول المؤسســـات 
الإعلاميـــة كافـــة. كما طالبـــت بالإيقاف 
المؤسســـات  لـــكل  والكامـــل  الفـــوري 
الإعلامية التابعة للهيئات والمؤسســـات 
العسكرية والأمنية والتجهيز لمؤتمر عام 
لوضع اســـتراتيجية إعلامية لخمســـين 
عامـــاً وإعادة هيكلة مؤسســـات الإعلام 
الرســـمية وإعادة تأسيسها لمصلحة أن 

تكون مؤسسات للمجتمع.
من جهته تعهـــد وكيل وزارة الثقافة 
والإعـــلام بتنفيذ تلـــك المطالـــب، داعياً 
إلى تشـــكيل لجنة بين الوزارة وشـــبكة 
الصحافيـــين الســـودانيين للمزيـــد من 

التنسيق في الموضوع.
تكبيـــل  الســـابق  النظـــام  وقصـــد 
الصحافة طوال فترة حكمه حتى يعيقها 

عن لعب دورها التوعوي والرقابي.
تحديات  الســـوداني  الإعلام  وواجه 
جمة مع تأثره بالأزمات الثقيلة التي ألمت 
بكافة مناحي الحياة في السودان خلال 
العقـــود الثلاثـــة الماضيـــة، فيما يبحث 
الكثيـــر مـــن الخبـــراء والصحافيين عن 
إمكانيـــة تحديد خارطـــة طريق للخروج 
من الأزمة في ظل الظروف الجديدة التي 

تعيشها البلاد.

إنهاء سيطرة الإخوان 

في وكالة السودان 

للأنباء

من المتوقع أن تحظر 

طالبان وسائل الإعلام 

غير الحكومية

أنتوني يبلانجير

بعض الجهابذة 

والمحللين فليسمحوا 

لنا بالعمل ويهدأوا

جورج قرداحي

تفكيك المنظومة الإعلامية للإخوان مطلب صحافي

كل الوظائف في وكالة 

الأنباء يتم شغلها 

بطرق غير قانونية

وجدي صالح


